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ةمستويات 
َ
غ

ُّ
 ِّ الل

ِّة" لإميل حبيبيفي رواية "إخطي 

ِّ*ناصر يعقوب

    ُّ  ُّإميل حبيبي رائد ُّ يعد 
 ُّا في أسلوبه الر 

ُّ. يحاول البحث أن ي ُّوائي 
 
 ُّظ

 
الأسلوب عبر  هٰذايات هر تجل

ُّ
 
 ُّتناوله للمستويات الل

 ُّغوية المتعد 
ة"، إذ يتناول خمسة مستويات، وهي: دة في نسيج روايته "إخطي 

ة
َ
غ

 
ُّ الل  

 
ُّالش

 
ةة، هجات العامي ُّعرية، الل

َ
غ

 
ةة، اريخي ُّالت ُّ الل

َ
غ

 
ُّ الل ُّردي ُّالس 

 
ة القديمة، والأجناس راثي ُّة الت

ُّ 
 
 .لةالمتخل

- ِّ 
ِّمة:مقد 

ُّ ُّأحددد الددر ُّ (1)إميددل حبيبددي يعددد   ُّو 
 ُّاد فددي مسددارة اع دددا   الر 

 ُّ وائددي 
 ُّ . كمددا يعددد ُّالعربددي 

 ُّثدداني الدددر 
ان وائي 

ُّ 
دددد -انالفلسددددطي ي  ددددذيَ ُّمدددد   -ان كنفددددانيبعددددد  س 

 
 ُّ ال

ددددكتبددددوا الر  ة الجديدددددة مدددد  داخددددل وايددددة العربي 

ددددد، مددددد  خدددددرل تجربدددددة سدددددردي ُّ(2)فلسدددددطان خ مددددد  خارجهدددددا دددددة وجمالي   
 ُّ تقني ُّزة دة متمي 

ددددداتهدددددا الر  ة وائي 

                                                           
 ُّرئيس قسم العلوم الأساسي ُّ* 

 
ُّ.ة/الأردنطبيقي ُّة/ جامعة البلقاء الت ُّة الحص  الجامعي ُّي ُّة/ كل

 ُّ. وسياس ي ُّ وصحافي ُّ فلسطيني ُّ روائي ُّ( 1996-1921) إميل حبيبي( 1)
ة واية الفلسطي ي ُّعرمة  ارزة في تاريخ الر 

لُّظهرت  1968ولد في حيفا. في سنة  ة.والعربي ُّ و 
َ
ُّة سداسي ُّ“ة له وكانت بعنوان مجموعة قصصي ُّ أ

َ
 امي ُّالأ

ُّ  
ُّةت ُّالس  ُّحس المتشائلالوقائع الغربية في اختفاء سعيد أبي الن ُّ“ظهرت روايته الأولى  1974وفي العام ”. وقد ”.

ه ُّأثارت   ُّ هٰذ 
ُّواية جدالر 

 
 ُّ خ

ُّوضع إميل حبيبي في موقع متما 
 
 ُّت ُّز  ان ك

صدرت عميل  1980واية. وفي عام اب الر 

ُّلكع    لكع“ة بعنوان حبيبي مسرحي ُّ وفي عام ة. تمثيلها وإخراجها في عدد م  الأقطار العربي ُّ وقد تم ُّ”

 ُّ“ظهرت له رواية ثانية بعنوان  1985
ة سرايا   ت خرافي ُّ“نشر رواية بعنوان:  1991، وفي سنة ”هإخطي 

 ُّ”الغولُّ
ُّ، وهي مزيج م  الر   

ُّوبا يكاالر ُّ أم ُّ“ة بعنوان: كتب مسرحي ُّ 1992ارة. وفي عام واية والس  نشرت في ”

ُّ
 
ُّالعدد الث

 
ُّمشارف“ة اني م  مجل ”ُّ

 
. وبعد ( 1997اصرة الن ُّ) ل نشرت في أعماله الكاملة  ،ةولم تطبع مستقل

ُّ
 
صفحة. وكان قد أنشأ في آب/  982 د ضم ُّوفاته صدرت أعماله الكاملة  إشراف نجله سرم في مجل

ُّ 1995أ سطس 
 
ُّةوري ُّمشارف الد ُّ“ة مجل  .( 1992)ولة في الأدب وجائزة الد ُّ( 1990)ومنح وسام القدس ”.

ةانظر: إميل حبيبي: الموسوعة  دف  في حيفا وكتب على قبره كلمة:  اقٍ في حيفا.   :الفلسطي ي 

https://www.palestinapedia.netُّ
ُّ: انظر( 2)

 
 ُّ لالمتخي ُّ عنف. سعيد وش،عل

ُّالر   .1986 القومي، اعنماء مركز:  اروت حبيبي، إميل أعمال في وائي 
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ددد ة  أبعادهدددا المختلفدددة فدددي ر تصدددويره للمعانددداة الفلسدددطي ي ُّدة مضدددامي ها عبدددة، وخصوصدددي ُّالحداثي 

ُّالد ُّ
 
 ُّاخل، ت

 
ه ُّي غذ  ة عميقة.جربة ثقافة موسوعي ُّالت ُّ هٰذ 

ه ُّا م  برز جانب ُّيحاول البحث أن ي ُّ  ُّجربة اع داعي ُّالت ُّ هٰذ 
زة، م  خرل تناوله ة المتما 

ُّ 
 ُّوائي ُّلأسلوب إميل حبيبي الر 

 
اته في   ية ال سيج الأسلوب وجمالي ُّ هٰذايات ، فيظهر تجل

ُّ 
 ُّالر 

ُّ وائي 
 
 ُّغوي ُّعبر تناوله للمستويات الل

 ُّة المتعد 
ة"، إذ يتناول خمسة دة في نسيج روايته "إخطي 

ةمستويات، وهي: 
َ
غ

 
ُّ الل  

 
ُّعري ُّالش

 
 ُّة، الل

ةة، ي ُّهجات العام 
َ
غ

 
ةة، ريخي ُّاالت ُّ الل

َ
غ

 
ُّ الل ُّردي ُّالس 

 
ة راثي ُّة الت

ُّ 
 
ُّلة.القديمة، والأجناس المتخل

ة -1
َ
غ

ُّ
ِّ الل  

 
ِّة:عري ِّالش

ُّ 
 
ُّيعتمد المؤل

 
 ُّف في لغته على المجاز، إذ خ نقصد  المجاز الل

ُّكلمات الن ُّ غوي   
ما ، وإن ُّص 

تيجملة الوسائل 
 
 ُّ ال

 
أقص ى ما  ف في استخدامها للوصول إلى تحميل لغتهيكا د المؤل

ُّتستطيع البوح  ه أو اعيحاء إليه؛ للخروج  الن ُّ  
 ُّم  مساره الن ُّ ص 

 ى جمالي ٍُّإلى منح ُّ فعي 

ٍُّو ُّج ُّ كَُّ. (1)اني  ل 
ٰ
ذ  ُّ وَب 

ة، م  ة ورمزي ُّواية في كثار م  مقاطعها طبيعة إيحائي ُّأكسب المجاز لغة الر 

ُّ ُّالعليم(: اويُّارد )الرُّمثل قول الس 

ا أوخد ُّ وَر والعوداأرانا، جميع ُّ. وأراني، ا"كن 
 
ك
َ
قصار القامة.  -، قصار القامة،  ان الم

ُّ
 

 ُّاى خ نهاية لطولها. وكان الوقت عصر ُّجرة طويلة طويلة حت ُّوكانت الش
يح . وكانت الر 

ُّاتعصف  البحارة وتك س سطحها زبد ُّ ماء، كما تفعل . وكان الموج يشب  نحو الس 

ُّ ُّأقدامه م  سرسل البحارة.  سروة. ليفك 
 
يطأطئ رؤوسه استكانة كما تأبى أن  م ُّث

 .(2)تفعل سروة"

ورُّإن  تم ُّ ح   ُّالس 
ُّرد في الر  ُّارد )الر ُّواية حول الس 

 
ات الأخرى )عبد خصي ُّاوي العليم(، والش

 ُّةاس، عطي ُّالكريم، أ و العب ُّ
ُّة، ، إخطي  تان في الخطاب )المسرود، عبر صيغتان رئيسي ُّ…(

ُّى إلى طغيان المنقول(، أد ُّ
 
 ُّالمسرود الذ

ُّ اتي 
 
 ُّوالمنقول الذ

ُّ اتي  كَُّخ رد، فتحو ُّعلى الس  ل 
ٰ
ذ    

                                                           
ُّ: انظر( 1)

 
 ُّ ةشعري ُّ. علي ق،العر

ُّ: قدالن ُّ في عرمات. وايةالر   .106ص ،1997 مارس ،6م ،23ج ،ةجد 

 ُّ. إميل حبيبي،( 2)
ُّ دار: انعم ُّ. رواية. ةإخطي   .141ص ،2006 روق،الش 
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ُّ ُّ)الس 
 

 ُّ وَهٰذا(، ا)موضوع ُّ ات( إلى مبأرُّخصي ُّارد، الش
في كثار م   -وايةالأمر جعل لغة الر 

ُّأم ُّتقترب م  لغة الت ُّ -مقاطعها  
 

 ُّرت والخواطر واعيحاء الش
ُّ عري 

 
شبيه واخستعارة عبر مدار الت

تي
 
ُّ ال

 
 ُّخصي ُّساهمت  دورها في الكشف ع  مكنون الش

ة، وإيقاظ هواجسها وائي ُّة الر 

ُّوكوا يسها، م  مثل:

- ُّ ك    اوي العليم(: "ارد "الر ُّيقول الس 
ٰ
ُّالن ُّوَل يف المسلول، يلمع ويجرح ويبقى دم، كما الس 

 .(1)در خ يبرح"في الص ُّ

- ُّ أنان جبل الكرمل وهو يحمل، على ظهره ارات، الآن، على ي ُّويقول: "يغلب ضجيج الس 

ُّ ُّيَُّب ُّأثقال الحضارة. فأي  يلتقي، الآن، ص 
 
ُّ ة

 
 ااق" أصبح زفت ُّوصبايا حيفا؟ "وادي العش

 .(2)"اوقطران ُّ

ذيويقول: "أ كي عليك، يا عبد الكريم، يا  -
 
قضيت أحلى سني حياتك وأنت تبكي  ال

لكال -ينزف م  القلب على القلب ادمع ُّ -اعليها  كاء  داخلي ُّ م   ُّأس الد ُّذي الر ُّ د 
، اخلي 

 .(3)وكنت تبكي على نفسك"

ه ُّ اويقول: "كان اخنقرب  ركاني ُّ - ن  ك 
ٰ
ُّ وَل ا نيا علينا أشد ُّلم يقلب الد  م  قلبها علينا في حيفا  م 

ُّب ُّو ارها م  المدن. فهناك لم ي ُّ  وبضعة أفواه تنفخ في رمادا سوى رماد البركان من ُّ ق 

ُّ 
، وكنت، يا عبد اماد أشباح ُّيح تذري الر ُّوريح تعصف  قا  صفصف. وكانت الر 

 .(4)م ها" ا، واحد ُّالر حمٰ 

ُّوتتكر ُّ -
 

ُّزمة في الد ُّر الر
 
ذيَ ُّذهب الث "وادي عبقر": فتر الث

 
حب ُّ ال

 
 .(5)"همأ

                                                           
(1 )ُّ 

 .27ص. وايةالر 

(2 )ُّ 
 .36ص. وايةالر 

(3 )ُّ 
 .111ص. وايةالر 

(4 )ُّ 
 .149ص. وايةالر 

(5 )ُّ 
 .160 ،159 ،158ص. وايةالر 
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ةأتاحت 
َ
غ

 
ُّالت ُّ الل

 
ُّو 

 
ُّل في الذ

 
، وهي اتي ُّات واختراق عوالم الباط  م  خرل صو ها الذ

ُّ
 
ةة، إذ جعلت اتي ُّتسترفد م  شحنته الذ

َ
غ

 
 ُّ الل

م ها المقاطع  -وايةفي بعض مقاطع الر 

ُّ ُّأم ُّتقترب م  الت ُّ -ا قةالس   
 

ناعري. رت والخواطر واعيحاء الش ن  ة تحمل إزاء لغة سردي ُّ إ 

ُّ
 
رُّات، وتنزاح نحو لغة هواجس الذ ع   

 
ٍُّ الش  ُّ م  خرل اقتصاد لفظي 

 وائي ُّيضم  للخطاب الر 

ة في ة أساسي ُّته نحو لغة تجعل م  اخستيهام والبر ة مرجعي ُّشروط اخنتقال وواقعي ُّ

ُّ
 
ُّاستبطان أ وار الذ ُّ(1)حيقةات الس   

 
 ُّعري ُّ، فالمظاهر الش

رُّواية تتقاطع مع ة في لغة الر  ع   
 

في  الش

ةة، عبر تحرير قيم الكثافة البر ي ُّ
َ
غ

 
ُّم  قبضة  الل  

 
رُّالش ُّ ع 

 
ه ُّ. وأصبحت (2)اعروالش القيم  هٰذ 

ُّالبر ي ُّ
 
ُّة )مجاز، استعارة( مسكونة ومكتظ

 
ُّات وهمومها وآخمها.خصي ُّة  انكسارات الأنا والش

ُّ
 
ُّأم ُّى لغة الت ُّتتجل  

 
ُّ عري ُّرت والخواطر واعيحاء الش عبار ا قة عبر اندفا  مظاهر الت ُّالس 

ة واضحة(، وعبر شحنة ة )مجازي ُّة استعاري ُّمسكون  قو ُّ ،أبعد وتراكيبه إلى مدى شعري ٍُّ

ُّشعري ُّ
 
ُّة ت كَُّم   ع ُّش  ل 

ٰ
ذيَ ُّتنفخ في رماد، ذهب )الجذر الأصلي لها  ذ

 
حب ُّ ال

 
رقت شكلها  (، ففاهمأ

هاالقديم  ار  ن 
َ
ُّ أ

 
 المحتوى المجازي ُّ هٰذا. فإذا كان أو اخستعاري ُّ شبيهي ُّاحتفظت  المحتوى الت

ه ُّيسهم في الكشف ع   واط   أو اخستعاري ُّ ُّ هٰذ 
 

ات وما تكا ده م  ألم ومعاناة خصي ُّالش

ُّ ها خ تنفك   ُّترصد تحو ُّ وندم، فإن 
ذيي خت الواقع المؤلم، الواقع الماد 

 
أحدثه اخحترل على  ال

ُّ
 

ُّخصي ُّالأماك  والش
 

ُّات(.خصي ُّات )دواخل الش

ةإن  
َ
غ

 
ُّ الل

 
ُّوتحو ُّ المكاني ُّل حو ُّة مازجة  ان الت ُّمختارة  دق

 
عبر رصد  اني ُّات الجو ُّخصي ُّل الش

ل؛ الت ُّ هٰذا احو  م  ُّأم ُّجعلها تقترب م  لغة الت ُّ م   
 

، وبذلك  دت عري ُّرت والخواطر واعيحاء الش

ر  ان وت ُّلغة قائمة على عرقة اخنسجام والتوتر، اخنسجام  ان الأمكنة والشخصيات، والت ُّ

ُّالآخر )الد ُّ
 

ُّات.خصي ُّخيل( والش

                                                           
ُّالت ُّ ةشعري ُّ. سعيد الهاني،   ا: انظر( 1) ُّ دعد 

 
ُّالل    ،14م قد،الن ُّ في عرمات ،"الغولُّ   ت سرايا" رواية في غوي 

 .576-575ص ،2004 ،54

ُّ: انظر( 2)
 
ُّ مستويات. سالم محمد لبة،الط

 
ُّالل

َ
ُّ في ةغ  العربي، اخنتشار دار : اروت. المعاصر العربي ردالس 

 .64ص ،2008
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2- ِّ
 
 ِّالل

ِّة:ي ِّهجات العام 

ُّ
 
ُّتتخل

 
 ُّل الل

 ُّي ُّهجات العام 
ُّة في الر 

 
تية، عبي ُّواية عبر الأصوات والأمثال والمردودات الش

 
 ال

ُّ 
 
 ُّ د ما ذهب إليه  اختان م  ارتباط الملفوظ  الوعي اخجتماعي ُّتؤك

القائم حول  واعيديولوجي 

كَُّ ل 
ٰ
 ُّ ذ

 
 ُّةوحوارات اجتماعينه م  تجسيد أصوات الملفوظ، تمك

 
ة ف واقعي ُّ، وتضم  للمؤل

ُّ.(1)اريخاخنتماء للمجتمع والت ُّ

ُّفالمت ُّ
 
 ُّفظي ُّكآت الل

، إذ إلى اخستعمال الجماعي ُّ ة تتجاوز حدود اخستعمال الفردي 

كَُّة. ون في أحاديثهم اليومي ُّيستعملها الفلسطي ي ُّ ل 
ٰ
ذ  ُّ وَب 

م  اخلتصاق  اواية مزيد ُّفهي تمنح الر 

ُّ  الجمالي عبر تعد ُّنو ُّم  الت ُّ اوواقعها، كما تمنحها نوع ُّ يلتها مح
 
 ُّده الل

. ويعد  إميل حبيبي غوي 

ُّ 
 ُّم  أ رز الر 

ذيَ ُّان العرب وائي 
 
ُّ هٰذاعمدوا إلى  ال

 
 ُّالت

على ثقافة  امرتكز ُّ شخيص الجمالي 

ُّة واسعة.عميقة ومعرفة لغوي ُّ

ُّيقول الر ُّ - م ُّ…ُّالأرض بعصاه  اوي العليم: "كان والدي يدق 
 
ُّ ث ؤال: فكيف اهتدى يلقي الس 

ُّ  .(2)" إلى لونها؟"قريد العش 

- ُّ هٰذا)المدير(: "فأنعمت عليه الوالدة، رحمها الله،  ويقول، في وصف اعنجلازي  ُّ ب 
 
شبيه، الت

 .(3)فقالت: سحنته  لون زمك  ديكنا"

- "  .(4)ويقول: "فصاح: علي  وعلى أعدائي، يا رب 

ُّويقول: "فضاعت ال -
 
 .(5)ساوينا فيه  ان المسؤول والمرؤوس" ،اسة  أسلوب ديمقراطيط

ُّ اويقول: " ادره المحامي هاتف ُّ -
 

 .(6)ب" كلمة واحدة: خش

                                                           
 ُّ الخطاب. ميخائيل  اختان،: انظر( 1)

 ،1987 الأمان، دار: باطالر ُّ  رادة، دمحم ُّ: وتقديم ترجمة ،2ط وائي،الر 

 .44 ،43ص

 .12ص. الرواية( 2)

(3 )ُّ 
 .26 ،25ص. وايةالر 

(4 )ُّ 
 .28ص. وايةالر 

(5 )ُّ 
 .44ص. وايةالر 

(6 )ُّ 
 .61ص. وايةالر 
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- ُّ
 

س، وخصوص ُّ هٰذامت على ون الص ُّيوعي ُّويقول: "آثر الش ه ُّهم يعرفون وأن ُّ االد  ن 
َ
ما م   أ

 .(1)ان  ر نار"دخ ُّ

ذيويقول: "هل تذكر الولد العفريت  -
 
 .(2)اسمه فريد؟" ال

نا، يا عبد الكريم" -  .(3)ويقول: "وأي 

ُّويقول: "أنت أهبل يا عبدو؟ وما أهبل منك  -
 

خ ُّضب ُّ إ 
 

 ُّاط الش
 .(4)قون"رطة المحق 

ُّعلى الر ُّ
 
 ُّهجات والأصوات اخجتماعي ُّ م م  تحويل الل

ُّة في الر 
 

 ُّواية م  الحقل الش
 فوي 

ُّ 
 ُّإلى الحقل الر 

ُّالمكتوب،  وائي 
 

خ ُّ إ  ن 
َ
ُّالن ُّ أ ُّ ص 

 
ُّلف ُّفي نسغه بسمات الت ُّ اظل  محتفظ

 
 ُّظ الش

، فوي 

ُّ 
ذي إلى الحد 

 
ُّ ال ُّة مكتوبة في الن ُّث فيه ع  لغة شفوي ُّنتحد   

ُّص 
 

ُّع   . فضر ن 
َ
حضورها في  أ

ُّ 
ُّواية يعكس رؤية إيديولوجي ُّالر 

 
ات ورؤيتها وطبعها م  خصي ُّة، إذ  اعمكان اكتشاف الش

ُّخرل لغتها )منطوقها(. 

ُّ ُّ المحيط الحقيقي ُّ إن 
 

 ُّللملفوظ الش
 ُّ عبي 

 ُّواية يتكو ُّداخل الر 
 
ة ساني ُّن م  الكثرة الل

ها ة في حوار، المسو ُّ ك   
ٰ
ٍُّرَُّب ُّنَُّم ُّملموسة ومشبعة م  حيث المضمون، وَُّ ل . (5)ة مثل ملفوظ فردي 

كَُّ ل 
ٰ
ذ ُّ وَب 

 
ُّ سيج الجمالي ُّيصبح ال 

 
ُّلل  ُّغة عبر تعد 

 
 ُّده الل

ذي -ساني 
 
في بعض -افردي ُّ ايأخذ طابع ُّ ال

ُّ -ةة أو نبرة شعبي ُّ لغة شعبي ُّ -مواضعه
 

ُّ لوجهة نظر شعبي ُّحامر
 
فة  رؤية. فكرم ة مغل

ُّ
 

ُّة شديدة ح م  خرل منطوقة  نبرة صوتي ُّالمحامي مع الفر
 

ة "، يعكس شخصي ُّب"خش

ُّالمحامي وطبعه ورؤيته   
كَ:. للمحتل  ل 

ٰ
ذ

َ
ُّ وَك  

 ُّ الأب، ورؤية الأم 
ُّللإنجلازي   

ُّ ، فر م قدم س    
 الأم 

ُّ
 

خ ها إ  ن 
َ
ُّ أ

 
 ُّة في وضعها الن ُّت قوي ُّظل

 ُّ فس ي 
 ُّ واخجتماعي 

 "زمك ديكنا" ما يحمله وصفها  للإنجلازي 

ُّ
 
ُّم  دخخت الل  

ل انتصار ُّ وَهٰذا . ون والس 
 
ُّ ايمث

 
ُّللذ

 
ُّة.ة الفلسطي ي ُّغوي ُّاكرة الل

                                                           
(1 )ُّ 

 .75ص.وايةالر 

(2 )ُّ 
 .118ص.وايةالر 

(3 )ُّ 
 .118ص. وايةالر 

(4 )ُّ 
 .126ص. وايةالر 

 ُّ الخطاب.  اختان: انظر( 5)
ُّالر   .45ص ،وائي 
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ُّويتعز ُّ
 
ُّز الت

 
ة ومردودات عبر استدراج الكاتب لأمثال شعبي ُّ الجمالي ُّ غوي ُّشخيص الل

ُّة، نذكر م ها. نائي ُّ

ذييقول: "الباب  -
 
ه واستريح" )استرح(؟" ال يح سد   .(1)يأتيك منه الر 

- ُّ
 

ُّاوقد ُّ ويقول: "ماذا سيبقى منه، شكر
ٰ
ُّك ُّ؟" ول  .(2)، ما  العان حيلة"  

- ُّ ُّالموت، مع الن ُّ :ويقول: "فإن 
 
ُّراسك  ان الر ُّ اس، نعاس" و"حط

َ
ُّؤوس وقل: يا ق

 
ا  ط

 .(3)ووس"الر ُّ

 .(4)اطور؟"ويقول: "أنت تريد أن تأكل العنب أم تقاتل الن ُّ -

ُّ هويقول: "فيتضاحكان ويدعهما يبتعدان ع  ناظري -
 

  له" ر ُّكما الش
ُّ.(5)إبعد عنه و   

ُّ  ُّيبدو م  خرل المقاطع الس 
 
ُّا قة أن  المؤل

 
ُّف يراه  عليها في تحقيق متعة الل

 
ة  الأمثال ذ

ُّ
 

ُّعبي ُّالش
 
ة. إذ تكتسب داخل ة الجماعي ُّاكرة الفلسطي ي ُّة، وتشغيلها م  منطق ت شيط الذ

ُّ 
 ُّة وتصويري ُّواية قيمة تعباري ُّالر 

ُّة في نسيج الر 
 
 ُّواية الل

ة خارج داولي ُّلقيمتها الت ُّ ااعتبار ُّ غوي 

ُّ 
ُّوتحضر المرد ُّ. وداخلها وايةالر 

 
 ُّعبي ُّدات الش

ُّواية، م  مثل:ة  فضاء الر 

- ُّ 
ة. الحب  ة، يا تمري   ُّ"تمري 

ة"ة وقي   .(6)ة يا تمري 

ة نار"هل رأيت الن ُّ -
 
 ار في حل

ُّ.(7)أم شربت الخمر في كأس محار؟"

 ة وهي  النارالجن ُّ هٰذي" -

                                                           
(1 )ُّ 

 .14ص. وايةالر 

(2 )ُّ 
 .19ص. وايةالر 

(3 )ُّ 
 .56ص. وايةالر 

(4 )ُّ 
 .72ص. وايةالر 

(5 )ُّ 
 .95ص. وايةالر 

(6 )ُّ 
 .82ص. وايةالر 

(7 )ُّ 
 .125ص. وايةالر 
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ُّ.(1)إفهم إفهم يا حمار!"

ُّ
 

ه ُّع  كون  فضر ُّتشكيلي ُّدات عناصر المرد ُّ هٰذ   
ُّة تملأ فضاء الن ُّي ُّة نص   

م  حيث  ص 

 ُّالت ُّ
هالها؛  صريف اع داعي  ن  إ 

َ
ُّ ،(2)للعالم يم  جهة أخرى تفصح ع  اعدراك الكرنفال ف  

 
 وبث

تي عناصر الألفة
 
ُّت ال

 
ُّى م  الر ُّتغذ

 
ُّصيد الت

 
 ُّراثي المكتوب والش

 ُّفوي 
حوافز  يُّ، كعامل يقو 

ُّارة ع  قنوات ضروري ُّأويل عند القارئ، ويكون عبالت ُّ
 
 شويق واعثارة.ة لتمرير عنصر الت

ُّ 
ُّدات الغنائي ُّي المرد ُّتؤد 

 
 ُّ اتشخيصي ُّ اة دور ُّعبي ُّة الش

 
مان وأوضاعهم داخل لصور المتكل

ُّ 
 ُّ  ية الخطاب الر 

ة ومختزلة بهدف تجذير عبر جمل قصارة متراص ُّ ا. كما تتمظهر  ر ي ُّوائي 

ُّاخنفصال عنه.اعيهام  الواقع، وتزيل وهم 

ة -3
َ
غ

ُّ
ِّ الل

 
ِّة:اريخي ِّالت

ةتبرز في نسيج 
َ
غ

 
 ُّ الل

 ُّالر 
 ُّلغة الخبر الت ُّ وائي 

ُّ، م  مثل:اريخي 

- ُّ ُّ "وجاب المسعودي   
ند و" رد سفالة والواق واق م  أقاص ي في الآفاق ودخل الهند والس 

ُّنج"، وعر ج على  ردنا فلسطان وزار "قرية يقال لها الن ُّأرض الز ُّ
 
ون". ج ُّاصرة م   رد الل

ه ُّقال: "ورأيت في  ُّ هٰذ   
 
صارى، وفيها توا يت م  حجارة فيها مها الن ُّالقرية كنيسة تعظ

ُّ  
ب  ه ُّصارى". تتبر ك  ه الن ُّ عظام الموتى يسيل فيها زيت ثخان كالر  ن  ك 

ٰ
إلى  ااختار طريق ُّ وَل

هٰذااصرة"، وادي "عارا" وذكرها "قرية الن ُّ  .(3)اره" كما نكتبها الآن"اخسم خ "ع ب 

ُّفحان كانوا يسلسلون شجرتها العائلي ُّ ،"سوى عائلة عبد الكريم -
 
فون عند ة كانوا يتوق

ذيساحة البرج 
 
ُّ ال

 
اهر العمر ويقولون: التجأ جدودنا إليه نجاة م  مذ حة  ناه الظ

تيحيفا القديمة 
 
 .(4)المذ حة" اجان الوحيدي  م ون، وكانوا الن ُّليبي ُّاقترفها الص ُّ ال

                                                           
(1 )ُّ 

 .139ص. وايةالر 

ُّالت ُّ ةشعري ُّ الهاني،   ا: انظر( 2) ُّ دعد 
 
 ُّالل

 .580ص ،"الغولُّ   ت سرايا" رواية في غوي 

(3 )ُّ 
 .54ص. وايةالر 

(4 )ُّ 
 .116ص. وايةالر 
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ُّ"حت ُّ -
 
ُّ اى ينتزعوا م ها اعتراف  

 ُّ صلة قربى، أو، على الأقل 
 ُّي  الأي ُّ، جارة مع صرح الد 

 وبي 

ُّ
 
 ُّبراوي ُّالط

ذيموس ى    ميمون  ، أو مع طبيبه اليهودي 
 
ُّ ال

 
ر ونه، تنص   هٰذام   يسم 

وا  اسمه مستشفى الحكومة القديم في حيفا القائم على  شاطئ الأصل، "رمبام"، وسم 

 ُّ، وكن ُّهٰذاى يومنا حيفا القديمة حت ُّ
لُّيه  اسم طبيبه ا نسم  ُّ الأو 

 
رزي العربي، هار، الد ُّالش

ُّ.(1)كتور حمزة""مستشفى الد ُّ

ُّ  ُّيبرز م  خرل المقاطع الس 
لدى إميل  حاد ُّ واية، وعي تاريخي ُّا قة، و ارها م  مقاطع الر 

كَُّة. اريخي ُّحبيبي، يرتبط  توثيق الأشخاص والأماك  والوقائع الت ُّ ل 
ٰ
 امضاد ُّ اتوثيق ُّ وَذ

ذيلرسترب والهدم 
 
ُّ اريخ الفلسطيني ُّض له الت ُّيتعر ُّ ال

 
ة اكرة الفلسطي ي ُّالحديث والذ

ُّة. الجماعي ُّ

ُّ 
م الر   ُّة اريخي حقائق تاريخي ُّواية عبر لغة الخبر الت ُّتقد 

ُّ الغة الد 
 
اريخ والجغرافيا ة للت ُّق

 ُّالفلسطي ي ُّ
 ُّ ة، إذ تحرص على تسجيل الأزمنة والأمكنة وتاريخها الحقيقي 

ُّخ الخرافي 
 
ل . ويتخل

ُّ هٰذا
 
ُّالت

 
ته ة مليئة ومشبعة  رائحة المكان وتاريخه وجمالي ُّولغة تاريخي ُّ اسجيل ملفوظ

ُّوساكنيه.

ُّ 
ُّ لكثار م  اواية ذكر ُّكما نجد في الر 

 
ُّالأماك  والش تية احات العام ُّوار  والس 

 
ض أو تتعر ُّ ال

 ُّغيار والت ُّضت للت ُّتعر ُّ
 
ض له الأماك  وما يتعر ُّ ههٰذف توثيق بديل لطمس هويتها، فيحاول المؤل

ُّ، م  مثل:الواقع الفلسطيني ُّ

كَُّوَُّ، (2)أصبح "جسر  از" في حيفا: جسر شل ُّ - ل 
ٰ
ذ

َ
 ار اصرة أصبح "إسرائيل شار  الن ُّ :ك

ُّ.(4)، في الكرمل: ساحة الخمرة أصبحت "ساحة  اريس"(3)يهودا"

ِّ  

                                                           
(1 )ُّ 

 .24ص. وايةالر 

(2 )ُّ 
 .33ص. وايةالر 

(3 )ُّ 
 .34ص. وايةالر 

(4 )ُّ 
 .37ص. وايةالر 
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4- ِّ
ُّ
ِّالل

َ
ِّ ةغ ِّردي ِّالس 

ُّ
ِّة القديمة:راثي ِّة الت

ُّ
 
 ُّيتخل

 ُّة ت تمي إلى أساليب الن ُّواية مظاهر أسلوبي ُّل نسيج لغة الر 
القديم، إذ  ثر العربي 

 ُّتتلب ُّ
ُّس لغة الر 

 
ُّواية  الش  

ُّللغة اعطار الن ُّ كل العام   
 ُّص  

 هٰذاوَُّللخطا ات القديمة المستلهمة.  ي 

 ُّيعكس عمق الر ُّ
 
ة في د خبراته اع داعي ُّة، وتعد ُّسا  آفاقه المعرفي ُّؤية لدى الكاتب، وات

ُّاستيعاب 
 
ُّالل

َ
ُّ ةغ

 
 ُّ اة القديمة وهضمها، ووعي ُّراثي ُّالت

ُّ.(1)ات المعاصرة عجرائهاي ُّ الفن 

ُّفاعل الن ُّويهدف الت ُّ  
ُّ ي ُّص  

 
ُّة ة إلى تجاوز أحادي ُّغوي ُّعبر أساليبه الل

 
ُّالل

َ
 ُّ ةغ

ُّوائي ُّالر   
 
ة ي ُّة والخط

 ُّقليدي ُّالت ُّ
ُّعلى لغة الن ُّ ة، وإضفاء طابع جمالي ٍُّواية الكرسيكي ُّة للر   

ه ُّب ُّعبر تطعيمه  ص   هٰذ 

كَُّالأساليب.  ل 
ٰ
ذ ة تهدف ة تراثي ُّة سردي ُّنعة في استقطاب أساليب  ر ي ُّة الص ُّتبرز قصدي ُّ وَب 

ُّ ة ة عبر كتا ة إسنادي ُّرد تعتمد عتاقة مورفولوجي ُّإلى  لورة طريقة جديدة في لغة الس 

ُّ
 
ُّثري ُّة الن ُّفات الأد ي ُّتنتسب إلى المؤل

 
ُّى ة القديمة. ويتجل

ٰ
كَُّذ رُّ حضور أشكال تعود إلى  ل 

 
ث  الن 

ُّ 
ُّالقديم، وم  المقاطع الد ُّ العربي 

 
ُّة على ال

ٰ
كَُّذ ُّ:ل 

- ُّ  
إذا أخبرتكم، وها أنا فاعل،  ما شاهدنا جماعة م  هواة صيد  قونني"وهل تصد 

ُّ ُّالس 
 

 .(2)ار "مك، م  " ول" أقعى لنا على يمان الش

ا"فقلت:  - م 
َ
ه ُّأنا فحان أشاهد  أ شاهدها، أتيق ُّ هٰذ 

 
ُّ  الأقزام، وأ ن 

َ
ُّ أ

 
ني، الش ة تشد  نيد  ن 

َ
 وَأ

ُّ ى أصار  الخب   .(3)خ يغرقني تحته" حَت 

- ُّ ُّا، من ُّ "أي  ُّ يا عبد الكريم، لم يغض 
 
شالط ُّيرف ع ها وي 

 
م  أن تعترف  اح  وجهه خوف

 .(4) اسمه؟"

ُّ"فكن ُّ - ُّ ا نشق 
 
ُّعباب الل

 
 .(5)رم"يل ونحرسه م  لصوص الأم  والظ

                                                           
ُّ: انظر( 1)

 
ُّ مستويات. لبةالط

 
ُّالل

َ
ُّ في ةغ  ُّ ردالس 

 .45ص المعاصر، العربي 

(2 )ُّ 
 .16ص. وايةالر 

(3 )ُّ 
 .18ص. وايةالر 

(4 )ُّ 
 .128ص. وايةالر 

(5 )ُّ 
 .86ص. وايةالر 
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- ُّ ع  قوم خ  ا، وأخرس جهر ُّاؤال  ار المباح وأنا أضرس  أسناني قهر ُّ"فأمسك ع  الس 

ُّ
 
طونُّون يبينفك  

 
ُّ، وخ يضمرون افيما تجري دماؤهم نهر ُّ ا حر ُّ ل

 
خ  ا، جو ُّالأنفسهم شر ُّ إ 

 .(1)"اوبحر ُّ اوبر ُّ

ا  -  ُّ هٰذال ُّ"فحشر جسمه  طوله الفارغ،  ان رموش عي يه متناوم 
. وأقعى له،  ان العدو 

 ُّالر ُّ
ُّ.(2)لرنقضاض ما إن تبدر نأمة" از ُّموش متحف 

اخذ سمة الغرا ة تت ُّة ضح ميل الكاتب إلى استحضار أشكال لفظي ُّيت ُّ م  ة يبرز دينامي ُّ م 

ُّ
 
 ُّاشتغال الموروث الل

الميل عبر حضور ملفوظات ذات صيغ  هٰذاق القديم. ويتعم ُّ غوي 

ُّ وتي ُّجانس الص ُّنا م والت ُّة تعتمد الت ُّة نمطي ُّأسلوبي ُّ  
 
باق و ارهما م  م  خرل الجناس والط

تية، قليدي ُّة الت ُّصور البر ة العربي ُّ
 
ُّكان يعتمدها الأقدمون في كتا اتهم، م  مثل: ال

ُّؤام المبر ُّاعيمان والموت الز ُّ هٰذال ُّ ام ُّ"اخستسرم الت ُّ -  .(3)"اة أيض ُّحي ُّر م  قبل الض 

- ُّ
 
 ُّإت "فهل ظل

ُّالعمر،  هٰذاه خ تنجب البنات، طول خطي 
 

خ ُّفر ينجبن  اسفاح ُّ إ 
 

خ البنات  إ 

ُّإ ُّوَُّ
 

ُّ اسفاح ُّ خ
 

ُّحافيات معف ُّوار  جاريات في الش
 

عر، عاريات رات، منعوفات الش

ُّ 
 .(4)رات؟"مشم 

 .(5)در خ يبرح""يلمع ويجرح ويبقى في الص ُّ -

 .(6)"وكرهما شاعر خ خيل عندهم وخ مال" -

كَُّ" - ل 
ٰ
 ُّ وَذ

 .(7)الأصفر الباهت خ ماء فيه وخ حياء" هرم م  الأجاص الخشبي 

                                                           
(1 )ُّ 

 .72ص. وايةالر 

(2 )ُّ 
 .91ص. وايةالر 

(3 )ُّ 
 .43ص. وايةالر 

(4 )ُّ 
 .122ص. وايةالر 

(5 )ُّ 
 .27ص. وايةالر 

(6 )ُّ 
 .23ص. وايةالر 

(7 )ُّ 
 .26ص. وايةالر 
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ُّة اخنتقال نحو تعميق مظاهر صنعة تزداد واقعي ُّ
 

كل، م  خرل اخعتماد على الش

ُّكرار واخشتقاق وأنماط  ر ي ُّالت ُّ ُّة مثل طباق الس 
 

م  أشكال  لب واعيجاب  وصفها شكر

ُّ
 
 ُّالوعي الل

 ُّ غوي 
كَُّ اواية، ضامن ُّالمؤسلب في لغة الر  ل 

ٰ
ذ ُّنو ُّالت ُّ ل 

 
 ُّ  الل

ته في المناسب وجمالي ُّ غوي 

ُّ 
ُّوائي، وم  الأمثلة على الخطاب الر 

ٰ
كَُّذ ُّ:ل 

ت م  ذاكرته، محو ُّ - ح   .(1)"اتام ُّ ا"ام 

ُّ"فقد التجأ أكثرهم إلى  -
ٰ
كَُّذ ُّ ل  م  ا دار عليهم الز ُّار والجار  الجار، فلم ُّار  الد ُّالجار، والد 

 .(2)وجار التجأوا إلى ديار الجار"

- ُّ 
ُّاكضان شمااكضان. وبان الر ُّرون  ان الواقفان والر ُّ"وناس متحا 

 
 ااكضان جنوب ُّوالر ُّ خ

 ُّ هٰذايركضون في 
 
 ُّاخت

 
 .(3)جاه المغاير"جاه فيندمون ويعودون أدراجهم راكضان في اخت

ه ُّ"فمع  - ن 
َ
ة حج ُّ أ ه ة فترة استيعاب زمني ُّة والحج ُّة، وبان الحج ُّحججه حج 

 
ة، كما لو أن

ُّ ُّرس 
 
 .(4)وحة شحطة"ام مبد  ومذهل ويشحط في الل

ُّ"فحمَُّ -
 

 .(5)ضيق ذات اليد وذات الجيب"، فتحاملنا على لونا إلى المحكمة حمر

 .(6)"اخشن ُّ ا"فكان يدفعهم م  أكتافهم دفع ُّ -

"وم هم م  دخل إلى الكنيست وخرج، وم هم م  دخل إلى سلك القضاء ولم يخرج.  -

ُّ  
ُّوم هم م  أدخلته خطيئته إلى الس   

 .(7)ج "ج ، وم هم م  لم تدخله خطيئته إلى الس 

شيع "فلم ُّ -
 
ه ُّا أ ن 

َ
ُّ أ

 
ر على ماضٍ ذي ماض تظاهرت  اخ تسام ا تسامة ذات ماضٍ يتست

 .(1)ماضٍ"

                                                           
(1 )ُّ 

 .14ص. وايةالر 

(2 )ُّ 
 .21ص. وايةالر 

(3 )ُّ 
 .41ص. وايةالر 

(4 )ُّ 
 .50ص. وايةالر 

(5 )ُّ 
 .66ص. وايةالر 

(6 )ُّ 
 .90ص. وايةالر 

(7 )ُّ 
 .114ص. وايةالر 
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ذيَ ُّ"ذهب  -
 
ذيَ ُّهم وبقي نحب ُّ ال

 
ذيَ ُّ َ ُّهم. فمَ   م ُّنحب ُّ ال

 
ذيَ ُّ َ ُّهم ذهب ومَ   م ُّنحب ُّ ال

 
 ال

 .(2)هم لم يذهب"نحب ُّ

ُّ رنا المقاطع الس 
 
 ُّا قة  أسلوب المقامات والن ُّتذك

ُّالقديم. إذ  ثر العربي  ن  ُّفاعل الن ُّالت ُّ إ   
 ي ُّص  

فاعل م  خرل الأسلوب المبني على هاجس ة إلى الت ُّة الحكائي ُّلدى حبيبي يتجاوز الماد ُّ

ُّ
 
ُّراثي ُّاخستلهام للأساليب الت  

 ُّ ي ٍُّة بهدف خلق كتا ة جديدة وشكل فن 
واية. جديد للغة الر 

ُّ 
 ُّفأسلوب الر 

 
م ُّة القديمة، ثري ُّللأساليب الن ُّ اعميق ُّ اب ُّل تشر ُّواية كما نلحظ يمث

 
إعادة صيا ة  ث

ُّ
 

ُّ.(3)حويل؟كل عبر اخستيعاب والت ُّ إحكام على مستوى الش

كَُّ ل 
ٰ
ذ ُّنستطيع اخهتداء في متن الن ُّ وَب   

 ُّ ص 
 ُّالر 

ُّإلى عد ُّ وائي   
قت م  ة تحق ُّي ُّة تمظهرات نص 

ُّ
 
ُّغات عبر العودة إلى قالب خرلها أسلبة الل

 
ُّالل

َ
ُّ ةغ

 
كمظهر م  مظاهر  اة وأسلبتها  ارودي ُّراثي ُّالت

 ُّالص ُّ
تية، وائي ُّنعة الر 

 
 ُّ -م  منظور  اختان -تمنح ال

 
 ُّللوعي الل

ُّ ساني  ُّ الحس   ه في  الخاص 

ُّتوضيح 
 
ُّالل

َ
 ُّةغ

كَُّق ، كما تحق  ل 
ٰ
ذ

َ
ُّ :ك رُّة الممكنة في الأقص ى م  الجمالي ُّ الحد 

 
ث  ُّ الن 

 ُّالر 
، (4)وائي 

ُّوم  الأمثلة على 
ٰ
كَُّذ ُّ:ل 

ذي"كان والدي  -
 
ُّ ال نيا سوى عصا لم يحمل معه م  القرية إلى المدينة م  متا  الد 

أ عليها، وُّ
 
ُّباخوتي الكإيتوك

 
أ عليها"ر يتوك

 
 .(5)أ عليهم، ووالدتنا، وهي حامل بي، يتوك

، ويعتبرون سرور الفقراء، الوفي ُّ "ولم يلتقوا، في حياتهم، الغول والعنقاء والخل ُّ -

 ُّوحبورهم 
 .(6)عمة"اعتداء على ممتلكات أوخد الن 

                                                                                                                                             
(1 )ُّ 

 .115ص. وايةالر 

(2 )ُّ 
 .148ص. وايةالر 

ُّ: انظر( 3)
 
ُّ مستويات. لبةالط

 
ُّالل

َ
ُّ في ةغ  ُّ ردالس 

 .48 ،47ص. المعاصر العربي 

 ُّ الخطاب.  اختان: انظر( 4)
 .81-111ص وائي،الر 

(5 )ُّ 
 .11ص. وايةالر 

(6 )ُّ 
 .13ص. وايةالر 
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سقط في أيديهم  هٰذاجوا على ليتفر ُّ…ُّاط البوليس "فخرج ضب ُّ -
 
اخزدحام العجيب، وقد أ

ُّفر تسجيل مخالفات، وخ يؤتي هرجهم ومرجهم، 
 

خ ُّ إ 
 
غث  .(1)الة"على إ  ُّ اض 

وأمرهم شورى حديث "وم  اعكثار في الحديث، في اخجتماعات الكثارة، يبدأ الت ُّ -

 .(2) ي هم"

واصر، وقال: "فأفرج ما  ان إصبعي يده اليمنى في وجوههم عرمة الن ُّ - رَد 
َ
العرمة عليه  ف

 .(3)"ا أحس  م ها انفراج ُّ

دهم "فقد أخذ ألبابهم وأسك هم فسيح الص ُّ - مت وعقد ألسنتهم وكم  أفواههم وخم 

ُّ
 

م ُّوخش ى امهم تنويم ُّونو ُّ بَه  ُّ حَت 
 
 .(4)ار"كأن  على رؤوسهم الط

- ُّ
 

لنا تبدير د   .(5)""وها نح ، قال، نعود ونلعب وما   

 .(6)ة وخ مبادئ له سوى فلسطان"ة وخ هي  ربي ُّ"فر هي شرقي ُّ -

- ُّ  .(7)يقال، في حيص  يص" "لقد أوقفنا محامي "الجا ور" والحق 

- ُّ 
ذيَ ُّقان "فأثار دهشة المحق 

 
ُّ ال  

 .(8) المعصم"وار أحاطوا  ه إحاطة الس 

ا"فقال ما قال  - م  ُّ م  ُّ جعلنا نؤم   أن 
 
اس، وكل رق دس  ٍُّالع  على  نا سواسية خ فضل لعربي 

ُّأعجمي 
 

خ  .(9) ه" إ 

                                                           
(1 )ُّ 

 .40ص. وايةالر 

(2 )ُّ 
 .44ص. وايةالر 

(3 )ُّ 
 .70ص. وايةالر 

(4 )ُّ 
 .49 ،49ص. وايةالر 

(5 )ُّ 
 69ص. وايةالر 

(6 )ُّ 
 .69ص. وايةالر 

(7 )ُّ 
 .70ص. وايةالر 

(8 )ُّ 
 .96ص. وايةالر 

(9 )ُّ 
 .102ص. وايةالر 
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خء ُّفكيف اهتدى إليها  -
 
خء ُّ–ُّاسالن ُّ هٰؤ

 
ُّ؟!  ل قالوا اسالن ُّ هٰؤ ن  ا م هم شاهدوها، عدد ُّ إ 

ة تسعى؟!"  .(1)وقالوا "حي 

ل الن ُّ
 
ُّتمث ُّماذج الس 

 
ُّ ا قة تفاعر  

ا اقصدي ُّ اي ُّنص  م  ُّ إ 
 

ُّا" أو "تحقيق ُّ"تحوير
 
للأطر  ا"، أو خرق

ُّخلي ُّة والد ُّالقولي ُّ
 

 ُّة في القرآن الكريم والحديث الش
خذ م  الفصيح، إذ تت ُّ ريف والمثل العربي 

ُّيحاك )م  حوله وبه( الن ُّ الغتها ودخختها إطار ُّ  ُّ ص 
ُّالر   هٰذاوَُّعليه ويوحي بها.  ، فتدل ُّوائي 

ُّ
 

 ُّالش
(؛ لأن  savanteصوص العالمة )المبد  الجديد يمك  أن يندرج ضم  الن ُّ وائي ُّكل الر 

ُّ. فالكاتب يتجاوز الت ُّ(2)اءة م  القر ُّتداولها مقصور على نماذج خاص ُّ
 

للغة  كلي ُّوظيف الش

ُّلب ُّالقرآن والحديث والمثل الفصيح إلى الت ُّ
 
في نسيجه  اورمزي ُّ اإيحائي ُّ اوإكسابها بعد ُّغة، س  الل

ُّ 
 ُّ الحكائي 

 ُّالر 
ُّالقائم على فكرة استلهامه الواعي للن ُّ وائي   

دون أن يغفل تقديم  ،القديم ص 

 ُّ ا  ياته  وصفها جزء ُّ
م ُّة، م  ذاكرتنا الجماعي ُّ ان ُّمكو 

 
ُّ ث

 
ودخلة  تعميق وعينا  ه شكر

ُّوحضوره فينا.

5- ِّ 
 
عْر ِّلة: الأجناس المتخل  

 
ِّ:اأنموذج ِّ الش

ُّ
 
ُّالت ُّ ى مثال نمذجةيتجل  

 ُّ ناص 
ُّنات اخستشهادي ُّ تسجيل المكو 

 
فات ة: استشهادات م  مؤل

ُّة، إذ ة وشعري ُّة وفلسفي ُّأد ي ُّ ن  ُّ هٰذا إ 
 
ُّ، ويعيد ت شيط سجيل يدعم اعيهام المرجعي ُّالت

 
ُّالل

َ
 ةغ

ُّ.(3)"ا قصد تقريب الواقع وتشخيصه جمالي ُّ اة روائي ُّالجماعي ُّ

ُّأصبح الن ُّ م  اخقتباسات واعحاخت والأصداء  انسيج ُّ -كما يرى  ارت -الحديث ص 

ُّ
 
تيغات القديمة والمعاصرة والل

 
 ُّ(4)تخترقه  كامله ال

ُّواية على الت ُّ. تنفتح الر   
ُّ ناص   

أشكاله   كل 

                                                           
(1 )ُّ 

 .110ص. وايةالر 

ُّ: انظر( 2)
 
ُّ مستويات. لبةالط

 
ُّالل

َ
ُّ في ةغ  ُّ ردالس 

 .47ص. المعاصر العربي 

 ُّ ةتعاقبي ُّ ةسيميائي ُّ أجل م . فرديميار كريزنسكي،: انظر( 3)
 كتاب ضم  عقار، الحميد عبد: ت واية،للر 

ُّ تحليل طرائق"  ُّ ردالس 
 ُّ م شورات:  باطالر ُّ  ،"الأدبي 

 
اب حادات  .208ص ،1992 ، المغرب كت 

ُّ درس. روخن  ارت،: انظر( 4)  
ُّ عبد: ت يميولوجيا،الس  ُّ توبقال دار: تونس العالي،  نعيد رمالس 

 
 ،1986 شر،لل 

 .63ص
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ُّةقديمة وحديث ُّ : تضمان، اقتباس، وتناص   ُّ امتصاص، وتناص 
واية عبر وحوار؛ لتغدو الر 

ُّ
ٰ
كَُّذ ُّالت ُّ ل   

ُّ ناص 
 
 ُّمع الت

 ُّ راث العربي 
ُّ)قرآن، حديث، شعر، أمثال، حكم،  والعالمي  ملتقى …(

ُّ 
 ُّة وحضاري ُّعة، وتضافر مقبوسات ثقافي ُّلتقاطع خطا ات متنو 

واية ة سا قة أو معاصرة. فالر 

ُّ تيصوص المتشا كة، م  الن ُّ اة فضاء  واسع ُّردي ُّت شر في شبكتها الس 
 
ُّ ال في شرايان  تصب 

ُّ 
 
ُّته ووصفه وحواراته.ي سردي ُّالمحكي؛ لتغذ

 ُّإن  الخطا ات الأد ي ُّ
تيعة ة المتنو 

 
ُّ ال  

 ُّ تحضر في نص 
ُّ   ان أجناس متلف ُّواية تتوز ُّالر 

 
بها  اظ

ُّ
 

ُّات، أو مسرودة ع ها. وسنعرض لنموذج م  الت ُّخصي ُّم  طرف الش  
مع الموروث  ناص 

ُّ  
 

 ُّالش
 ُّ عري 

ُّ.القديم العربي 

ُّاوي العليم:يقول الر ُّ

خوتها كما ذهبت، م  قبلها، وأقفر م  أهله شار  عب ُّ" -
 
اس، ذهبت سروة وأ

ة  .(1)"إخطي 

ه ُّتتآكل م  خرل  ُّ هٰذ  ُّلطة الن ُّالملفوظات، الس   
ُّي ُّص   

 
 ُّة للموروث الش

عند الكاتب  عري 

ُّة، يراه  م  خرلها على الت ُّة كتا ي ُّكتقني ُّ
 

 ُّنويع الش
 ُّ كلي 

موذج ة، إذ يحيل الن ُّوائي ُّللكتا ة الر 

ُّ ُّالس 
 
تيقة عبيد    الأ رص، ا ق على معل

 
ُّيقول فيها مطلعها: ال

ُّ"أقفددددددددر مدددددددد  أهلدددددددده ملحددددددددوب

 

ُّ(2)فالقطبيددددددددددددات فالدددددددددددددذنوب" 

ه ُّإن  م  شأن   ُّالعناصر أن تخلع على لغة الن ُّ هٰذ   
 ُّ ص 

 ُّالر 
ُّطابع الت ُّ وائي 

 
 ُّجريب الش

 كلي 

ُّ 
ُّة ورتا ة إيقا  المعياري ُّ ضد ُّ والوظيفي 

 
ُّالل

َ
ُّةغ  

 
ُّ -م  منظور  اختان -ر، لتؤش

 
غات على تفاعل الل

ُّ. (3)وإضاءة بعضها البعض ك   
ٰ
ُّالت ُّ هٰذا وَل

 
ُّ)الت ُّ كلي ُّجريب الش ُّعد 

 
( في نسيج لغة غوي ُّد الل

ُّ ُّعمله.ة تخدم   ية ، فالكاتب يعمد م  خرله عضاءة أبعاد دخلي ُّااني ُّرد، ليس مج ُّالس 

                                                           
(1 )ُّ 

 .143ص. وايةالر 

ُّ شرح الحسان،    أحمد    الحسان وزني،الز ُّ( 2)
 
 مكتبة دار م شورات:  لبنان  اروت، العشر، قاتالمعل

 .  330ص ،1979 الحياة،

 ُّ الخطاب.  اختان: انظر( 3)
 .148ص. وائيالر 
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ُّ
 
 ُّى الد ُّوتتجل

ُّخلة الجديدة م  خرل استجرب مقد 
 
ُّة:للي ُّمة قصيدة عبيد    الأ رص الط

ُّأقفددددددددددر مدددددددددد  أهلدددددددددده ملحددددددددددوب

 

ددددددددددددددددددددد  ُّفالقطبي 
 
ُّنوب"ات فالدددددددددددددددددددددذ

ُّ ددددد
 

لت مددددد  أهلهدددددا وحوش ُّاوبدددددد 

 

ددددددرت حالهددددددا الخطدددددددوب  ُّ(1)و ا 

 ُّ
 

تيعلى الأماك   اعر الجاهلي ُّيقف الش
 
ا فأصبحت ديار ُّائه، خلت م  أهلها وم  أحب ُّ ال

اء، بعد أن  هر، والأمور ستبدل أهلها  وحوش إثر ما أصابها م  حوادث الد ُّاخربة صم 

تيالعظيمة 
 
ُّرتها. ا ُّ ال

رُّاوي العليم حالة يستحضر الر ُّ اع 
 

 ُّ الش
ذي الجاهلي 

 
يا  يعاني م  اخنكسار والض ُّ ال

ُّ
 

ذيار  والفقد. فالش
 
العليم  ما يحتويه م  البيوت القديمة اوي كان يعيش في ذاكرة الر ُّ ال

ة القديمة مثل عائلة كاكان القديمة موارد أرزاق الأجداد، والعائرت الفلسطي ي ُّوالد ُّ

ُّ
 

ُّخصي ُّالش
 

ة القديمة، كما استبدل ، فاستبدلت معالمه الجمالي ُّة عبد الكريم أصبح طلر

ُّ
 
ُّسك

 
اوي العليم مثل يفا في نظر الر ُّاس في حان جدد طارئان. فأصبح شار  عب ُّانه وأهله بسك

ُّ
 

 ُّالش
اء. اديار ُّ اعر الجاهلي  ُّخربة صم 

ُّ  ُّ يشتمل نص 
ُّة الت ُّة ساخرة تدعم اشتغال دينامي ُّواية على نبرات أسلوبي ُّالر   

كَُّ، ناص  ل 
ٰ
 وَذ

ُّة واخجتماعي ُّناقضات الفردي ُّع راز الت ُّ
 
ات والآخر. فالمرارة حان ة؛ في أفق تعميق الوعي  الذ

ارم وتطفح قيض الص ُّل إلى الن ُّاسخة: تتحو ُّد على طبيعتها الر ُّدرجتها القصوى قد تتمر ُّ تبلغ

ُّ ُّ وداء حد ُّبشحنتها الس  رُّحك. فيخرج الض 
 
ث ة، وهو ما يمك  ع  طبيعته وتقاليده العام ُّ الن 

ُّ ُّتسميته "نزعة الض  ُّح 
 

ُّ. (2)ة العالية"اعري ُّك ذات الش

ُّ  ُّخرية  مقصدي ُّيرتبط أسلوب الس 
 
ُّة المؤل  

 ُّ ي ٍُّف في تكريس وإنجاز نص  
ة ي ُّلجملة نوايا فن 

ُّودخلي ُّ  ُّ ة، إذ يراه  نص 
ُّالر   

ُّواية على نموذج الس 
 
 طا ق وبلورة محكي ٍُّة، لتحقيق الت ُّاتي ُّارة الذ

 ُّ -،استرجاعي ٍُّ
ُّفالر   

ُّتدور حول "سكتة قلبي ُّ واية  مضمونها العام   
 
ل حركة ة"، وهي تعط

ُّ ذيارات، ع  اخزدحام ي ُّالس 
 
م  ملتقى شار   اوقع قبل أكثر م  عشر سنوات،  دء ُّ ال

                                                           
ُّ شرح وزني،الز ُّ( 1)

 
 . 330 ص قات،المعل

ُّ: انظر( 2)
 

 ُّ ةشعري ُّ. قالعر
 .132 ،131ص واية،الر 
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م ُّ"هحالوتس" وشار  "الأنبياء"، 
 
ُّ ث

 
ى ها، وأخذ يمتد ُّ مر شوار  حيفا كل ُّ حَت 

 
ا مشارف عك

ُّ
 

ُّ، ومشارف تل أ يب جنوب ُّشماخ
 
ُّ(1)-ا ُّخرية كطريقة محض لعبي ُّ، تبرز الس  رد ة لتشقيق الس 

ُّ اشكلي ُّ ا اعتبارها جانب ُّوتفكيكه 
 
 ُّشويش على أفق الت ُّيهدف الت

ي. وم  جهة أخرى تبرز لق 

ُّكقيمة دخلي ُّ  
 ُّة تراه  على أبعاد ودخخت مرتبطة  الوعي الس 

 ُّ ياس ي 
، وم  (2)واعيدولوجي 

ُّالأمثلة على 
ٰ
كَُّذ ُّ:ل 

ة القهر، فظهرت لي "فكم م  ليلة عدت فيها، بسي ُّ .1 في ارتي، م هوك القوى، م  شد 

ُّ
 

ة": "طول الواحد م هم نحو خمسة أشبار أو أربعة وسط الش …ُّار  مخلوقات "قزمي 

ُّ
 

ُّ". اواحد ُّ اوقد ُّ اواحد ُّ شكر
َ
أن يكونوا في شكل     وريون صغار، أو في شكل  ام ُّإ ُّف

ُّ
 

ان صغار، وخ يلتقيان، أمامي، في وسط الش ُّار . دي 
َ
ُّ ام ُّإ ُّف  

غار، عشرات البنا رة الص 

ُّ
 

ُّ ام ُّإ ُّوَُّ، اواحد ُّ اوقد ُّ اواحد ُّ شكر انات الص ُّعشرات الد  ُّي 
 

 اوقد ُّ اواحد ُّ غارة، شكر

 .(3)"اواحد ُّ

 ُّ ا" واستشهدت وزارة العدل  ه رد ُّ .2
ة" لي ُّوَُّهامات لجنة "أم ستي" )العفو( "الد ُّعلى ات 

ُّ
 

ُّعلى  دلير ن 
َ
ذيَ ُّالمعتقلان هم  أ

 
 ُّعَُّي ُّ ال

 
 ون أنفسهم  أنفسهم، ويكسرون أرجلهم، ذ

ُّ 
 .(4)هوا سمعة اخحترل في العالمان"ويفقأون عيونهم  أيديهم لكي يشو 

ر شوشو  .3
 
ُّ"ويتذك ن 

َ
"أ و الهرم" أبى أن يخبره  المصاب الأليم وهما في الفندق.  ل  أ

ُّحمله إلى سي ُّ
 
ح" إلى مكتب المنظ

 
ُّمة. ارة "المرسيدس المسل ك   

ٰ
شوشو أحس   وَل

ُّ. وهو ا الخطب قبل إ ر ه  ه رسمي ُّ ُّ خ يحب 
 
م  عودة الآخم  االحديث ع  الأمر خوف

تي
 
بتها له الص ُّ ال ُّدمة. لقد انخفض وزنه منذ سب 

ٰ
كَُّذ ُّإيكفي.  هٰذاوَُّالوقت.  ل   ن 

ُّ 
ُّطريقنا، نح  الفلسطي ي  ُّان، طويل وشاق 

 
 .(5)م . أخ، يا  طني"، وعلينا أن ندفع الث

                                                           
(1 )ُّ 

 .13ص. وايةالر 

ُّالت ُّ ةشعري ُّ. الهاني   ا: انظر( 2) ُّ دعد 
 
 ُّالل

 .586-587ص ،"الغولُّ   ت سرايا" رواية في غوي 

(3 )ُّ 
 .18ص. وايةالر 

(4 )ُّ 
 .69ص. وايةالر 

(5 )ُّ 
 .46ص. وايةالر 
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ا، في الجريدة، في  داية عملي ُّ .4 ينا الأمر في  -أو العصرنة"حديث" ة "الت ُّ"كن  كما سم 

م ُّهيئة الت ُّ ا أنجزنا، في "العصرنة: تقد  م  حيث ساعات  امحمود ُّ اعي ي ُّ احرير. وكن 

ُّ 
ىفي الجريدة وأن خ نكتفي  العمل  العمل اليومي  ُّ حَت 

 
ىهر  ل انتقلنا إلى العمل الظ  حَت 

الحديث، في اخجتماعات ساعات العصر. فم  العصر تبدأ العصرنة. وم  اعكثار في 

 .(1)حديث، وأمرهم شورى  ي هم"الكثارة، يبدأ الت ُّ

ُّ
 
ُّل الن ُّتتخل ُّماذج الس 

 
آخر، إذ خ تنبثق  اوالمنكسرة حين ُّ ارافة المرهفة حين ُّا قة الط

ُّ ُّ م  تجاورُّخرية الس 
 

م  لعبة الألفاظ  ابرة أو الحالة فقط.  ل ت شأ أيض ُّتجانس في الن ُّ الر

تيورية والت ُّ
 
ُّ يستخدمها الكاتب لخلق جو ٍُّ ال ُّ.(2)اضح  الخبرة المريرة العذ ةخرية الن ُّم  الس 

نا إزاء سخرية خذعة وحاذقة تبرز العجز ا( أن يضع2، 1موذجان )إن  م  شأن الن ُّ

 ُّ عف الفلسطيني ُّوالض ُّ
ذي أمام جبروت الآخر اعسرائيلي 

 
اته. فقد إنساني ُّ ال م 

َ
موذجان الن ُّ وَأ

(3 ،4ُّ
 
ة وانشغالها  أنفسها ات ونقدها، خواء بعض الفئات الفلسطي ي ُّ(، فيشاران إلى الذ

ُّ  
 ُّع  الص 

ُّمع الآخر. را  الحقيقي 

 

ِّ  

                                                           
(1 )ُّ 

 .44ص. وايةالر 

ُّ: انظر( 2)
 

 ُّ ةشعري ُّ. قالعر
ُّ.133ص. وايةالر 
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ِّالخلاصة:

ت لغة الت ُّ -1
 
ُّأم ُّتجل  

 
عبار وتراكيبه إلى عبر اندفا  مظاهر الت ُّ عري ُّرت والخواطر واعيحاء الش

أو  ة واضحة(. وظل  المحتوى المجازي ُّ)مجازي ُّة ة استعاري ُّمسكون  قو ُّ مدى شعري ٍُّ

 ُّ اخستعاري ُّ
ُّفي الر 

 
ات وما تكا ده م  ألم خصي ُّواية يسهم في الكشف ع   واط  الش

 ُّومعاناة وندم،  وترصد تحو ُّ
 ُّخت الواقع المؤلم، الواقع الماد 

ذي ي 
 
أحدثه اخحترل على  ال

ُّ
 

ُّخصي ُّالأماك  والش
 

ُّات(.خصي ُّات )دواخل الش

2- ُّ
 
ُّتخل

 
 ُّلت الل

 ُّي ُّهجات العام 
ُّة في الر 

 
ة، إذ عبي ُّواية عبر الأصوات والأمثال والمردودات الش

ُّ 
 ُّ ارتبط الملفوظ  الوعي اخجتماعي 

ُّالقائم حول  واعيديولوجي 
ٰ
كَُّذ الملفوظ، فضم   ل 

ُّ 
 
ااريخ، ة اخنتماء للمجتمع والت ُّف واقعي ُّللمؤل م   ُّ م 

تصاق م  اخل اواية مزيد ُّمنح الر 

 ُّنو ُّم  الت ُّ ا محيلتها وواقعها، كما منحها نوع ُّ
ُّعبر تعد ُّ   الجمالي 

 
 ُّده الل

ُّ.غوي 

3- ُّ 
مت الر   ُّواية عبر لغة الخبر الت ُّقد 

 ُّحقائق تاريخي ُّ اريخي 
ُّة  الغة الد 

 
اريخ والجغرافيا ة للت ُّق

 ُّالفلسطي ي ُّ
 ُّ ة، م  خرل تسجيلها الأزمنة والأمكنة وتاريخها الحقيقي 

فحاول  .خ الخرافي 

ُّ 
 
ُّو ُّم  تغيار وطمس له ُّ ض له الواقع الفلسطيني ُّف توثيق الأماك  وما يتعر ُّالمؤل

ُّته.ي 

4- ُّ
 
 ُّتخل

رُّة ت تمي إلى أساليب واية مظاهر أسلوبي ُّل نسيج لغة الر 
 
ث  ُّ الن 

القديم، إذ  العربي 

 ُّتتلب ُّ
ُّس لغة الر 

 
ُّواية  الش  

ُّللغة اعطار الن ُّ كل العام   
 ُّص  

للخطا ات القديمة المستلهمة.  ي 

ُّوعكس 
ٰ
كَُّذ  ُّعمق الر ُّ ل 

 
د خبراته ة، وتعد ُّسا  آفاقه المعرفي ُّؤية لدى الكاتب، وات

ُّة في استيعاب اع داعي ُّ
 
ُّالل

َ
ُّ ةغ

 
 ُّ اة القديمة وهضمها، ووعي ُّراثي ُّالت

ات المعاصرة ي ُّ الفن 

ُّفاعل الن ُّى الت ُّ.وأد ُّ  
ُّ ي ُّص  

 
ُّة تجاوز أحادي ُّغوية إلى عبر أساليبه الل

 
ُّالل

َ
 ُّ ةغ

ُّوائي ُّالر   
 
ة ي ُّة والخط

 ُّقليدي ُّالت ُّ
ُّعلى لغة الن ُّ ة، وإضفاء طابع جمالي ٍُّواية الكرسيكي ُّة للر   

ه ُّب ُّعبر تطعيمه  ص   هٰذ 

ُّالأساليب. 

5- ُّ  ُّ اشتمل نص 
كَُّة ساخرة، واية على نبرات أسلوبي ُّالر  ل 

ٰ
ة ناقضات الفردي ُّع راز الت ُّ وَذ

ُّواخجتماعي ُّ
 
 ات والآخر. ة؛ في أفق تعميق الوعي  الذ

ِّ

ِّ  



 اللغة في رواية "إخطية" لإميل حبيبي مستويات 

 253 صفحة ،(2018) 13المجمع، العدد 

ِّالمصادر والمراجع:

 ِّ، ميخائيل.  اختان
ُّالر ُّ .د  رادةت: محم ُّ .2ط .وائيُِّّالخطاب الر 

 
شر، باط: دار الأمان لل 

1987. 

ِّ، روخن.  ارت  
ُّ .يميولوجيادرس الس  تونس: دار توبقال  .رم  نعيد العاليت: عبد الس 

ُّ
 
 .1986شر، لل 

ُّعد ُّة الت ُّسعيد. شعري ُّ ،   الهانيا
 
 ُّد الل

ِّ .في رواية "سرايا   ت الغول" غوي 
 
 .قدعلامات في الن

 .2004، 54،   14م

 ِّ، إميل. حبيبي
ُّاان: د. "رواية". عم ُّةإخطي 

 
 .2006روق، ر الش

ِّ .، الحسان    أحمد    الحسانوزنيالز ُّ
 
مكتبة   اروت، لبنان: .قات العشرشرح المعل

 .1979الحياة، 

ُّ
 
ِّ، محمد سالم. لبةالط

ُّ
ِّمستويات الل  ِّغة في الس 

دار اخنتشار  .  اروت:المعاصر رد العربي 

 .2008العربي، 

ُّ
 

 ُّ، علي. شعري ُّقالعر
 .1997، 23،   6م .علامات في النقدواية. ة الر 

 ِّة تعاقبي ِّمن أجل سيميائي ِّ، فرديميار. كريزنسكي
ضم   .ت: عبد الحميد عقار .وايةة للر 

ِّكتاب "  ُّالر ُّ ."رد الأدبي ِّطرائق تحليل الس 
 
اب المغرب، باط: م شورات ات حاد كت 

1992. 

ُّ
 
 ِّعنف المتخي ِّ، سعيد. وشعل

 اعنماء اروت: مركز  .وائي في أعمال إميل حبيبيل الر 

 .1986القومي، 

http: //ar. Wikipedia.org   

ُّ

ُّ

 
 



ِّناصر يعقوب

 254 صفحة ،(2018) 13المجمع، العدد 

 


